
تلآالذاتل!داؤإتابيناللتنا!كر

صلاحواليوم،شحادةجورجبالأمس

تمنحهمافيالأهمهيوالجاذزة.ستيتية

فهومستحقهااما.الفرنسيةا!اديمية

ذيوعفيفئالةمساهمةساهمقد"شخص

".الفرنسيةالفغة

منمتمكنالفرنسية،للغةعاشق

متوغلوتراكيبها،وئناهاونحوهاصرفها

وقولبتهلعجنهافيمتلذذاعماقها،في

منفسيفساءلوحاتوصوغها:ونقشها

شعرودواوين،والغربللشرقحضارات

بينتراوحوقصاذدمقاطعمنتتشئى

ونثراوهندسئته،وبدائئتهالقولسديمية

فييحقق،وعنهالشعرعيونمنهو

خلفياتفيويغوص،إبداعهتفضاءل

التساؤلمهمةويحملهوتجشده،تكؤنه

الإجابة.ددسللة

الكلمة،سحرستيتئة:صلاحهوذاك

وحوار،الآفاقتفئح،القولقدرة

معبدايلتهمنذدابهذلككان.الحضارات

منذرهانهذلكوكان،الصحافيةالكتابة

لوريلنلجريدةالأدبيللملحقتأسيسه

ليتيريلألوريانعنوانحعلالذي
كبيراددراولعب،،صا(هأ!س!،ولأ*؟خاأأصأ)ء3

الغربفيالشابةالمواهببينكوسيط

وبين،الخصوصوجهعلىوفرنساعومأ

فيوالتفكيرللكتابةجديدةانماطانبثاق

اضحىثموالشر؟.العرقيوالعالملبنان

الموزعةمساهماتهفيوحرفتههفهذلك

والفكريةالأدبئةالجلأتاهئمعلى

وغايةعفةومايزال،واستمز،.الفرنسية

ونقدشعرمن:الإبداعيإنتاجهملامحلئى

ذاتية.وسيرةوروايةوترجمةومقالة

الأنواعمختلفبينإذن:هووسيط

والمستقبل،والحاضرالماضيبين،الأدبية

شتىلغاتبين،والغربالشرقبين

،والجوابالسؤالبين،مختلفةتوحضارل

فيدانمأإئه".المعنىوراءماوالمعنىبين

الغسقيةالساعةتلكفي،الغسقلحظة

يقولكما-فيهانتبئيئاننستطيعالتي

26-الآداب

الخيطمنالأبيضالخيط-الكريمالقران

لتىملةللحلهيالساعةتلك.الأسود

المعرفة،إمكانياتلئىوالضامنةامالنا،

.ولكنهلوبهانهالفجرنوربكلوالمبمثئرة

مترتحينمتارجحينفيهانكونلحظةايضأ

بينبعد،وماقبلمابينوالنهار،للفيلبين

والحجوب،المرذئبين،والغيابالحضور

.والجوابالسؤالبين،والعدمالوجودبين

:مسألتانتلقانئبشكلهنائطرح

والمعرفةءالهويه

والشعرال!وية

،والذوبانالوجدحالةيقاربانتماء

والتقوقعالتعصئبأشكالكلمنوتحزر

عندالهويةازدواجيةهيتلكوالقيود.

وجهيهفي-هووذلك،ستيتيةصلاح

علىيؤكد.ما-والمتكاملينالتناقضين

عنينقلهقولفييختصر.وما،الدوام

.يختلفثاليري:بولالفرنسيالأديب

بماويتشابهونئظهرون،بماالبشر

ئخفونثه.

عرفيلبناني:مركبةهويةذوإئه

وفي..ـهفرنسيشرقيمتوسطيمسلم

.الإنسانكلهذلك

يفترضالم.واخيرأاوصلأهولبناني

فنحتبلفقط،لهئمنحلمالجاذزةان

ليشرفالجانزة"هذ.؟لوطنهايضأ

علىالأولىفعلهرذةكانتتلك؟،وللبنان

نا"اظن:اضلفثم،الجائزةإعلان

ناشأنهمامنومردودهاالجائزةمفهوم

الحضاريةالصورةفكثراكثريوضحا

شذولا...الراهنةالظروففياللبنانية

صوتلهماوإبداغهلبنانفكران

وفيعاقةبصورةالعالمفيمسموع

خاصئة،.بصورةفرنسا

يكتفلمولكئه.للبنانهوسفيز

المتلاحقةالديبلوماس!ةومهماتهبمناصبه

حضاريأصوتأيكونانعلىصممبل

بتواضعيتصفصوتألبلد.،وإنسانئأ

الص!3مصبا

ال!صاوالتث!او9

هناكيكون"قد:يقولإذوالمثففينالعلماء

غبريالوفؤادشحادةجورجإلىإضافةأ

انسيأوعرجبرانخليلوجبراننفاع

اخرونكثيرونوشعراء،رشامون

،والأمواتالأحياءبينونحئهم،نسفيهم

مباشرةيعئرونممقالكثيروناولذكبين

العالمعمومإلىويتوجهونعروبتهمعن

مفنالبعضناولنكوبين،العربي

روحانيأوطنأ،"الآخزبلغة،يصوغون

فيعضويةبصورةمعهميحملونه

أولنك"منواحدإئني.ترحالهم

اختبرتفلقد،كذلكولكوني*،"المهاجرين

بل،الازدواجيةداخليفيطويلأ

سيةالأسلالركيزةهوالذيالتناقض

".لبلديالثقافيةبالأواليةلتأملي

هذاطبيعةعلىالأواليةتلكترتكز

البلد:

وسملءصخرةحكايةهو.لبنان

شاسعة.

البحر.للمنعكسة:الأخرىالسماءوتلك

مننوعفي،هنلمزروعاللبناني

مختل.توازن

منمنظومةوبلد.اللبنانيبين

وكل:والرفضالحبئ:معثدةعلاقات

قضاتهل.تنل

يسمحلا-الصخرةتلك-لبنان

الذراعينتينكبينئحصرانلنفسه

مئايهربإئهإطقاعه:تحاولاناللتين

."كتومأغامضأقلبأ،ذاتهعلىوينطوي

واساطيرشعرأ،الساكنالوطنهذا

الشاعرقلبفيووجدأ،وحنينأورؤى

العربئبلسانه،والرابض.ووجدانه

معالمفوق،الشرقيةالعربئةوملامحه

هذاعلىوتفاعلتتلاحقتحضارات

له،يجدالوطنهذاالمتوشطي،الشاطن

و"متوسطيته"،"الأساسية.بعروبته

التيبخصوصياتهبل.بخصوصيته،

عنيعيدأتنموانكثيرةنأاحيليحدث

ومعاقل،منازل"،الأصليموطنهل



منولحد.ستيتيةادبفي،بالفرنسية

-ألأ(الجمبملبنان،المقالةفيكتبهاحدث

.بصورةيد!انيحاولولء"ولاع3)أعأ

هذاخصوصياتمباشرةغيرأومبلشرة

"ءللفهميعرضهاوان-البلد

الجغرافيةإلىإضافة،والخصوصيات

لها،تجسيدأبلوللميتولوجية،والتاريخية

منملامحهانتلقسثقلفيةخصوصئاث

وفؤادشحادةوجورججبرانخلال

وقدموسء..انسيوعمرنفاعغبويال

اللدبا.لاخته

المنفىهويةتضحيهناوالهوية

في.اللغةومنفىالأرضمنفى:المزدوج

حنيناالوطنيستعادالمنفىذلكاتون

البحرفيالواقع"لبنلنيستعاد،ومعنى

البلدذلك،واسيلاوروبلبين،والجبل

الأفكار،ائساعتحتشاسعأالمنبسط

".الأربعالفكررياحبهتعصفوالذي

إليها،يستندركيزةعن"المهاجر"يفئش

ولغة.أسطورةفيجد

اسممنفئستحضرالأسطورةاما

رحم،صلةوبينهابينهيجدالتياوروبا

قدموس"ولكنالأخوةةمننولكلأيجدبل

تئينيقتلانعليه.بالحمىمصلبأهنا:

المنبثقة،المظاهرذاكبعدويقتلالظاهر

للتئين".انيابمن،بالسلاحمدخجة

اكلفلجاء،قدموسالتجريد،قدموس

هذاينطلقللجبر.علموقدموس

ليهلجمالشعرئةللقدرةللمثقثالقدموس

بأسنلتهلتحاصرهالذيالظلامقوىبها

"ايننحن؟"،"منانت؟"،"منالحئرة:

ذاهئي؟".انتاينإلى5نحن؟"،

اللغةءللآخر"،لغةفهياللغةواما

نافي-وينجح-يجهدللتيالفرنسية

يجعلهاانبللتملكها،عليهايستحوذ

نسكنلانحن5.وسكينتهمسكنه،معشوقته

ثمهذا.يقوللغة،.نسكنبلوطنأ،

فيهو،منفيكإنسانلشاعر،ل.:يضيف

لامنزلأكان!انحتى،ارتحلائىمنزله

معهيحملانيكفيه.مكاناقيفييوجد

اوطانه.كلورامهيجروان،اراضيهكل

للهروب،يكتفيفإئهلغةإلىانتمىماوإذا

الفغة،تلكفيلوهلةيستويحبان،منفاهمن

الرتحلين".طريقةعلى

فكرةنعطيلنلوشكنلنكونقد

المهاجر.اديبناعن-مشؤهةبل-مجتزاة

إليهفلنستمعبعد؟تكتمللمالصورةولكن

الجانزة:نيلهبعدحديثهيكمل

حذإلىنجحتاكونانافتخر"إئني

هوغو،وثيكتورراسينبلغةللتعبير"فيما:

العربغبالفكرمرتبطةدابعادمعانعن:

مااسمىالىوصولأوائحديث،القديم

ثمالفرنسيلن".والإبداعالوعيينجبه:

ذزةالجلمعنىاهميةيبئينانبعديضيف:

فيحاليأللدلذرللداميلصراعلخضمفي!

الأصوليةللتئلراتبعضمعفرنسا:

"محاورأنفسهيعتبرائهلإسلاميةل:

تؤكد.ماوهذا،.الحضارتينبيناساسئأ:

تسميةعليهتطلقللتيلوموذدجويدة:

"ءحضارتينبين"الموقق:

باستعراضذلكعلىللدلالةنكتفي

للمقالةللخحئصةكتبهاغلبعنلوين:

صآ(63-ولع،53!الذارخقلة:الأدبية:

العالمفيالحداثةشعراءعن46-)لماءأ:

لأ(3ولء-غههالشمرفياًير،العربي:

!لأ(ءثحغاولوللحاديةالليلةا3؟أ)ك!!

ميالرا،(*أ834لي3)فردوس،ولولأ"):

رحلة!(ول،،ط!363"ولا!)ءلأعمىا:

لسبمةا،لآ(س!3ه،3!ء4"ولعا5)حلب!

ذورع!آ(!33!أ"ع)كأول**،04مالذيلإ

.د1(ول8*8ء،غكه،ولا8ولولةغ3)حنورعلى:

ادونيسهمالذينالذارخقلةاما

لهماترجم)وقدالسئلبشاكروبدر:

درويشومحمود(الفرنسيةإلىستيتية:

وخليلالماغوطومحمدالحاجدانسي،

وعبدحيدرورولطوقانوقدوىحاوي:

وغيرهم،شقراابيوشوقيللبيلتيالوهاب:

للفرنسيةركأقلإلىيقذمهمستيتيةفإن:

للتيالئارتلكاعنيالنار،.حملةبقسله::

هووللمبعثرلحمه"!تعيداوللمبعثزتلحم.

خليةالدلو"ـالعناصرءالبدذيلسديمل":

لتيا"لموضوعيةولاتيةالذ،والخارجيمة:

النارولكن.الخفيةمفاتيحهاعرالشليمتلك؟

ليستالعربيالحدلثةشاعريحملهاالتي:

نارإنهل؟فحسبمصهرأاومصباحأ:

سلاحهمنوللمجرذالمدخجللشاعرتحرق:

وفوى"،اشكالضدللكبرى"معركتهفي.

قول.لهيكونانعلىفيهايصرمعركة:

للكلمات.منسلسلةمجزدليسءوللقول:

فيويملاالأعماقمنينتزعكلامائه!

وطموح.وقلقأيقظأغيابأ-فراغأالإنسان:

خادجيجد،انائامنافيالعربيالشعر!

سبيلا،المكانوحتمياتالتاريخمعطيات:

ب".الفيلكلذلوجسدأغالفرلذلكإلى.

منواحد،بداهةهو،ستيتيةصلاح

نفسهاالهويةيحمل،العربللشعرا.هؤلاء:

المنفىإلىإضافةنفسها،بالنارويحترق:

هويةايضأوله.يعيشهالذيالمزدوجء

ذووفيإليهلنستمعإسلاميتان.ورسالةبم

منهجئتش!مويهحصلنور:.لقدعلىم

وجدمنكلقبلمنالإسلاملصورة/
اضحىلليوممنذ.ذلكفيمصلحةم

المسلمينعلىواجبأالصورةتلكتصحيح/

بعيدالإسلامإنثانيأ.الآخرينوعلىاوش،ئم

ماهذا:يصوروهانالبعضيحاولعما/

ونكتبنقولانيجب...وكتابتهقولهيجبم

هيللئهبعدالإسلامفيكلمةاهثمانبم

الجذرإلىتنتميالتيللسلامكلمةإ

ايضأهيوالتيدالإسلام،نفسهاللغويبم

".الحسنىاللهاسما.منواحدبم

كافأتهالذيالفرنسئة"اللغة"انتشارئم

الوقتفيهوللجاذزة،المانحةل!اديمية/

كلفيوحئىكتابكلفيانتشار،ذاتهئم

الحضارةمنوميادينلمفاهيم،صفحةم

القصيدةمن:الإسلامية-العربيةبم

جلالعندالصوفيالشعرإلىالجاهليةم

إلىم،والخيلوالحلاجالروميالدينم

-كملوصولأ،النهضةعصرادبم

ومرتكزاتهالحديثالشعرإلى-اسلفنائم

والخاصمه.العامهبم

ساحةلهيجدهذاالحضاراتوحوار

للمتوشطصورةفيوتجسيدأورمزأملالىم

كمتابعنوانيقول)كملالخلاقالمفوخدم

عدد)عنوانالأسودالمتوسط(،مشترك/

صلاحعن53"ولص!أابوريلمجلةخاص؟

)مجلةوتساقلتحرالمتوشطه(ستيتيةبم

للأبيض"و"المتوسط*هس!ولاأ(،اهلومم

والكتبالمقالاتمنللعديدفيللقاذممبم

للمتوسطهذاهالعربيةللتسميةوالمرسخبم

اودموي-ائصللساحةفقطليسم

وجنوبه،شماله،وغربهشرقهبين-حواري/

هيالعالملمام!فلسفتي.فلسفةايضأإئه/

الأشيا.بمساطةمتمشكمتوسطئفلسفةم

سرفاعلىلروعوبساطةعفويةا!ثرنم

)وهناالسرهذاسر.منهناككانإذا-نم

كمدينةإيلوزشرعبر-المتوسئطيلتقيبم

للموتمنالخاذفبللشرق-واسطورةم

رانقذاتهالوقتفيهو(بالبعثوللمؤمنبم

فيهاللإنسانليسقوةالعالمإنواسود:م

للمدىالفعلئانتماذهخلالمنإلأمكانبم

الإنسانعبرالخلاصإلىالتاذقالكونئخ

علىبقدرةالمتمئعالوحيدلكونه-تحديدأبم

قول".إلىبالشعر"،لغتهتحويلنج

وهلمعرنةالشعريم

بالعربيةالصادرالممنىليلكتابفي

فيواراء"مواقفهوبديلأعنوانأويحملم

علىستيتيةصلاحيجببوالوجود"الشعرم

36-بالآدا



كةيمتشبة،قولىملةةلتلئلوتتباورفرتتفلوالعورتوالموفو!لواليملراتالأماء!ة!ليمماءستيتيةثدد

اللمو-.بيىللتمافلىن!بئاليوأراملألى!لىوتصيال!ل!ةمبلتبنيالألهفي!اكلتقىثةيثةبابلى،،"

بقوله:صيداويجوادأسئلةاحد

بوتقةسوى،الواقعفي،الإنسان!ما

تكو!التيالعناصرجميعفيهاتنصهر

والبيولوجي،،الطبيعيالإنسانأيمنها،

إلخء،والمهني،والاجتماعي،والتاريخي

جميعأالعناصرهذهبينتجدحيث

الإنسانوهوالمرني،غيرالإنسان

ءالروحإنسلن،الكليالإنسان،الأساس

الروحعننعئرانبالمستطاعيكنولم

الفغويالإنسانفإنالئغة،بواسطةإلأ

الوقتفيالمرتبطالإنسان/الظلذلكهو

والإنسانالروحيبالإنساننفسه

وخلالالتاريخخلالالمعئر،التاريخي

حصلمعنىعن-وهناالآن-وجوده

".نفسهابالفغةعليه

طريقاقصر)ءإن:يضيفذلكبعد

المطلالفغوي،الإنسانهذاعنللتعبير

والإنسانالروحيالإنسانعلى

هوفالشاعرالشاعر.هو،التاريخي

علىالكفيالإنسانهذاوراءالواقف

بتلكنفسهملرمأ،الهاويةشفير

".الوجوديةالمخاطرة

منهووما،بالترفإذنالشعرليس

بل،ورسالةموقفإئه.الأدبكماليات

الذاتخلالمنالكلئةللذاتتحقيقهو

ليسالذاتتلكتحقيقولكنالفغوية.

علىدومأيسكنفالشعراليسير"لأمربل

وقلقبحذريسكئ،المتناقضاتحدود

فيإقامةمكانلنفسهيتخذوترفب،

عنمفتشأهناكيترئص،الغسقساعة

أفولأينتهلمليلبينمعنىمنقبس

انبلاجأ.يبدائاوفجر

من،الشعريةالمسيرةتبداهناك

والريبوالالتباسالغموضغياهب

منوالخواء،والسديموالتشؤشوالبلبلة

...وشهوانئتهووحدتهوبردهالفيلعتمة

فلاحولهالشاعرينظرإذاكوصوفئته.

بهيحيطماكلوكأئماشينأ،يتبئينيكاد

الشعرفينطلق،كاسححريقمنخارفي

وترفدها،المظاهراحتراقانقاضعلى

رؤية،لحظةتجشدهجديدأواقعأليبني

.إشراقبل،ومضةبل

فينسكناناستطعناماإذا"

ذلكقال".الأبديةقلبفيفنحن،ومضة

صلاحكللبلاويرذدهشاررينيه

يلتقط،لنعرالشلبأنمقتنعفهو.ستيتية

46-ابلآدا

تشغ؟ومضاتسوى،حالاتهأحسنفي

قبل!تشغ،والإبهامالغموضدياجيرفي

4:المرةهذهمزدوجة-الظلمةتعودان

برق!منالانبهاروظلمةقبلماظلمة

!جديدممنالكونلتلص-البصريخطف

لحظة؟تغدوالغسقساعةانونكتشف

!-للمعرفةاختطافخلالهليتئمعطوبة

الليل!!من.وليلليلبين-بهاوانخطاف

رعدته".-القولرعشةتعدوالليلإلى

دواوين!تندرجالسياقهذافي

لملء!لالمعئرة:بعناوينهاستيتيةصلاح

النسجرة!اذقلاب،المحروسلباردل

اليمامة؟،الدميةالوجود،والمصت

؟،اصواتذلتغدف،الكاسرة

المحترق!لآخرللوجهل،ممترضات

لىذلككلوبتلخيصء،النقلللكامل

في.قصيدةاحزاء:بعنوان

الكلام!يشغالمظاهراحتراقأوجفيم

ويترشخ4يتدكدحضورمنفكمشعرا.

العربئة!القصيدةكانتلقد.الغيابعند

الوقوف!خلالأمنتستحضر"التقليدية

عبر!الحضوركلية!الأطلالعلى

!."الكاملشبهالغيابنحولافتانعطاف

لمفيالعفويةشبهالتقنيةهذهتضيف

جديدا!توكيدأالقديمالعربيالشعر

الفهبدإلىالرماد،منبأنهستيتيةلقناعة

الرماد!)ءأليسالشعر،(.مسيرةتنطلق

4الموتدروبعبر،الطبيعةحالةإلىعودة

الأحلام!خلالمن،ينبعثحيث،القسرية

هو!الحمثعنتعبير،المبدعةئلاتوالت

؟اكتمالأ؟".ا!ثرالثقافةحالةشذدون

لىيقومالموتودروبوالئارللليلعبر

أسرارها؟عنالأشياءبمساعلةالشعر

تتم؟.كنههعنوالوجودنفسهعنوالإنسان

في!تصلغأجوبةومضاثوتلتقطالمساعلة

؟-الشاعردهشةولكنكا.قصيدة!اجزاء

لىالجوابانيكتشفحينتزيد-وللقلرئ

طويلأ؟طريقأوانجديدسؤالإلأهوما

الذي!"الميعنىءوراما"عنيفصلنامازال

البحار".وراء"مابقولناشبيههو

عنه!والحديثاختبار.ميدانالشعر

4الاختبارميدانفيوتفكير.تأملميدان

!عديدةوادواتووساذلتقنياتئجزب

سبردفيتساعدلعفهاتجؤبومتنؤعة،

ولعفهاد،الخيالوافاقالواقعاغوار

متخطية؟"،الذاكرة!ليلفيللولوجتستطيغ

ذاكرتنامنلتبلغ،والمكانالزمانحدود

الباطنمن،المشتركتاريخنامن،الجماعية

فيهتنبتمدئظاهر،كلإليهيفضيالذي

لغاتوتتحاورفيهتتجاورواقعأالإجابة

ببريقفيهالفيلويشغ،وحضاراتوثقافات

وبهاذها.والقهاالبكرالكلمة

ومنالرملومنالغبارمندمعة،لتولذ

هوالذيفينا،الجدبيصبحهكذاالرمادع

إنسانيبجناحئمسأ،الآتيكوكبنلقدر

للفكر".ابنأللحظةمنهيجعل

والعورةالشعرفسيفسام

ستيتية،شعرانالواضحمنأصبح

تجاورعلىيبنىادبه،ومجمل

وتساكيهاوالأضدادالمتناقضات

تقبللااختبار.ميادينانذلك.وتفاعلها

والأشكالوالقوالبالتقليديةالصور

نوروراءما"عنبحثهففي.المعهودة

وأالحواسعليهتقعماكليختبر"القول

كانت!ياذا.والإحساسالفكرفييقع

الكثيرين،إلىبالنسبةالشعر،ماذة

علىالمتمحورةالصوركوكبةفيتتمثل

وإذا،وحنينوأحلاممشاعرمن،الذات

ملذاتيصؤرأوذلكيرويالشعركان

يضحيذلكفلن،وعذاباتهاالنفس

ستيتيةعندالشعراما."حكاية"مجرذ

ذلكمنابعدمهفة-راينلكما-فله

والأنواعالأشكالمختبرإئهبكثير.

مصهرانهأبداذلكيعنيولاوالصور.

-جديدةماذةلتنتجالعناصرفيهتمتزج

وتأثر.الشاعرإعجابمنبللرغم

حجرعنيبحثونالذينبالخيميائيين

ينشدونالذينوبالصوفيينالفلاسفة

دواوينهوإليهيسعىماإن.الحلولية

لوحةمنهاواحدكليشكلمقالةوكتب

ملوتتكلعلوتفيهاتتجاورفسيفساء

مصاورذاتفيةوثقلوفكريةفنئةقطعأ

!حوارإئه.محذدةوهوياتشئى

حلمهيثقافةكل"أنوكما".حضارات

!كلفإن"،الوحدةعنوبحثبالوحدة

".بالوحدةيحلمحوار

الفيلهو!ذاكالأسماء:منفسيفسلء

نوثاليس،اوهولدرلينصوتفييعلو

-نرمال،ليلىمجنوناوكلارجون

الررميالدينجلال؟هيراقليطسوايضأ



وليلة-ليلةالفشكسبير،وايضأ-

صوتههؤلاءمنلئى".بورخيسوايضأ

قواسممنببصهموجدصهعاوهوبل!ه،

بالهوية،هومالتشابه"فامشتركة،

خلاصإن...للمتشابهليستوالهوية

والأخلاقي،الروحانيللخلاص،الجميع

".منهالئىللممئزةالهويةعبريمز

الشرقيةالحضاراتمنوفسيفساء

تتداخل،والحديثةالقديمة،والغربية

والفنئةوللثقافيةالفكريةإنجازاتهل

منهاكلمحتقظةوتتمازج،

تهاءوممئينابخصوصياتها

والموضوعاتالأنواعمنوفسيفسلء

كتبه،منواحدكلنسيجمنهايتشكل

علىس!لأ--؟أ"ة*أحدهايضئمإذ

بينتراوحمقالةعشرةأربعالمثالسبيل

مهاجرا،وصفو"العربيالقول"دائرية

و!فلاح"موتهفيبدر،والآخر"،الملحو

موقعؤ،مانديارغ"وإقطاعة"،في

..عإلخ،والمتوسط"أدونيس

المبنيةالأدبيةالصورمنوفسيفساء

بهايضبئوالتيالإردافاوقالطبلعلى

الأسمود"الفهب"مثالعلى،ونثرهشعر.

ضر"الحلالغيابو"المظلمالصفاءو

المرتحلو"العدمحضورشموليةؤ

"اللامراةو"اللااحدؤ"،الباقي

تنتهي.لاهناواللاذحة".ء.اللاموتو

تغلي،وصور!كماتمنفسيفساء

لتشكلوتتصاحبورو.-فر-،تتدافع

مفئشأللتئارعكسيئجهجديدقولمادة

بللتتبلبل،لاالألسنتعودحديثةبابلعن

لكلمة،مجدأوتبنيهموتفيهالتلتقي

وعلىحضارتهعلىللمنفتحلإنسانلمجد

إحلالعلىوالعاملللفسيح،الكونثقافة

بينوالتفاهمللتعاملنهجأالحوار

.الشعوب

الليل:إلىنعود

هوالفغةفيالكاننللمظلمللجانب"إن

هوشاعر.لإنسانلقيالكامنالليلجؤ

يقرئيأنأعمى،بتلمس،يحاولالذيذاك

تنفسين.بينيجمعوكطئهالفيلمنالفيل

تناغم،العاشقالتنفسإلىإذنعودة

واحدهملليصبحا،التفسينوتداخل

وحيدأ.نفسآالآخر،فيولحدهماوالآخر،

هوولا،سهلةليستالشعرعمليةولكن

".التنفسيالميزانذاكبالسهل

هع9إق!س!إم

مهـاأوصبأههو

الماسي.شعرهفيستيتيةقاسضلاح

قارذه.علىوقاسنفسهعليقاس
وفيللليل،رونقفيعميقأ،بنا،ليذهبئهرجذاكاندمان،القريبالمعنىيتجنبإنه

ببراعةالمشغللجوهرعلىالعذب،العنلءبعد،ليقبض،المضيئة-المظلمةالنفساغوار

الوجودءوطهرالطفولة

الصعب.بمرتقاهاالأصالةإنها

بالنور..لائقةنفسكفاجعل-الروميالدينجلاليقولالنورتريدكنتإذا)

الشمر.ملكوتإلىبنفسكفلشئم،ستيتيةصلاحيقولالشعر،تريدكنتوإذا

كاه؟العنلءهذالماذا

بالشئق؟المرصئعالألمهذاجدوىما

3بالوتالمسكونةالنشوةتلكجدوىوما

المخلود؟إغراع

ذاتها؟نورإلىالروحهداية

أواحدةإشراقبومضة،الحجبجميع،الحجباختراق

؟الروحإنسان،الكليالإنسانالمرني،غيرالإنسانبلوغ

الخلأقة.القدسيةالغباوة.بعينهلالغباوةإئها

لذتهاكيفنفسيخالقسبحانالمتنئي:يقول

الألمغايةترلءالنفوسمافي

ترياقإلىالجامحللعنيدالسعي"،نكونلااونكونان"إلى،نفسه،الأزليالسعيإئه

الألق.وألى،المعاناةالمالا!م:

تولدإتما،الكوكبينظلمهافيوراسخة،جميلةعظيمة،كانتإذاطير،الأسلجميع"إن

وحظاذره،لمالعلاسطبلاتبعلفهملاقدالنعاسيكونفحين.الأرقمواليدفهي،الليلفي

يتقذم،يعظمثم،للوقتبفورفيكجرحيلوحخفيفأنغمأ،النومالمجافيه،الأرقذلكيلمح

منالمطرهذاالراذع:الانفجاروحتى،القائمةالظلمةقمةفي!المباغتاللاتوازنلحظةحتى

."الدهع!

ارضافي..الدمعمنالمطر"هذا:شحادةجورجعنحديثهفيستيتيةصلاحيقول

يلئي؟"الرغباتوافيسيوقظ؟.

ملامحلوجدنادقيقأتعقق!أالآثارتلكتعمقنلنحنفلوالشاعر.اثارفينجدهالجواب

وهذاسواءعحذعلىنثرهوفيشمرهفيكاه،بزخمها"نابضةالإسلامي-العربيالتراث

حوضمنرجلأبصفتهستيتيةوصلاح،.":قولهفيباماتللذيننجمإليهاشارما

اونةفي،الغربومنالشرقمنالفغة(مواردبكل،كتاباتهفي،يستعيننراهالمتوشط،

خلألكمةوالمذرلالفرنسئة،بالقغة،للكلاسيكيالإبداعمزاياجميعقأتيهالغربمن.واحدة

تأتيه،،القديمالعربيالقسانمنالشرقةومن.اللغةلتلكالصلبةالقواعدمعمتعلقبة،قرون

الإبداعمنفاذقة،بعنليةمحفوظة،الألوانسريةكنوزوعي،غيرعناومنهوعيعن

تلك"!عنصلابةتقللاالتياللغويةوالقواعد،الكلاسيكي

وبعد

الكبرىالفرنكمونيةجانزةستيتيهلصلاحهنينأ

الأجملولكن.الأخرينمنالرفيعالتكريمهذامثلمبدعينامنمبدعينالانلجميلإنه

لهعالآخرينلتكريمصدىمجردمبدعينامنلمبدعنحنتكريمناياتيالأ

الصديقالشاعرائها

براعةيدنسونللذينالروحقرودعنتحذثناجذتيوم،سنواتخمسقبلاتعبتنا،لقد

الجنداقدلمخبطوعنالأشياء،جوهرلبلوغوالشاقالدؤوبالسعيوعن،وطهارتهالوجود

أ.وشأنناتدعنالالماذاعويأخذوه"،المحروسالباردالماء"ليستلوانصر،تحت،الزاحفين

الغاصب،مرضاةكسبإلىنتسابقتدعنالالماذا؟.العذبانخذالنافيتدعنالالماذا

أ.معأانيفيالمباحالحاروالماءالمحروسالباردالاءغاصب،والتاريخالأرضغلصب

الصديقالشاعرائقا

السب!اتهذااعماقنا،في،يوقظجديدتعبمنإليناتحملبما،اليوملفرحون،لىائنا

!..الغاوونوإننا،يكونلااوثورةفالشعر.الكئيب


